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 هُ لَ ضَحَتْ اتَّ مَنْ تَبصَرَّ في الفْطنَةِ 

 يُبنى البَيْتمْةُ، وبالحِكْمةِ الحِكْ 

 

 

 ة(ة )الجذور العراقي  العملية السياسي   سأسُ

 

تبــرز المشــكلة ايساســية التــي ( Political Processعنــد الحــديث عــن العمليــة السياســية  
نواجههـــا، وهـــي درجـــة الإدرا  الحقيقـــي لمعنـــى وفاعليـــة ذلـــ  المصـــطلح، علـــى الـــر م مـــن حداثـــة 

يـره مـن المهـاهيم والمصـطلحات السياسـية فـي عالمنـا السياسـي القـائم. وهـي، بمعناهــا انبثاقـه مـغ  
ب ومــا يترتــّ ،، تشــتمل علــى جميــغ التحركــات والإرهاصــات التــي تمارســها الســلطات السياســيةالعــامّ 

وحجمهــا، ووقتهــا، وزمانهــا، اَ كــان نوعهــا، فالعمليــة السياســية، أيًــ .ومضــارّ  علــى ذلــ  مــن منــافغَ 
ـــومكانهـــا،  ، بغيرهـــا مـــن حـــالات التهاعـــل السياســـي فـــي كبيـــرٍ  ، إلـــى حـــد  شـــبيهةً  ل حالـــةً تبقـــى تمثّ

عــات المجتمعــات المختلهــة. وهــي اختيــار الســبل وايدوات التــي تتناســب مــغ  ايــات وقــدرات وتطلّ 
ة، والثقافة السياسـية علـى جميغ العناصر المشاركة في تل  العملية. وهنا يبرز عامل الثقافة العامّ 

لتحديـــد. فمـــن دون تلـــ  القاعـــدة الثقافيـــة، لا يمكـــن فهـــم واســـتيعاب المصـــطلحات المرتبطـــة وجـــه ا
ة بالعمليــــة السياســــية، وحــــدود معرفتهــــا، وصــــلاحية اســــتعمالها، ودرجــــة تو يههــــا للخــــدمات العامّــــ

 Public Servicesركيــزةً ولكونهــا ، سياســيةٍ  عمليــةٍ  ل الهــدف ايســمى وراء أ ّ كّ ( باعتبارهــا تشّــ 
كامنًـا . ويبقى العنصـر الرئيسـي فـي تحديـد معـالم تلـ  العمليـة السياسـية، سياسي   فعلٍ  لكل   أساسيةً 

بمقــدار اقترابهــا مــن ممارســة الشــعبق صــاحب الحــق المطلــق فــي تلــ  الممارســة ودرجــة المشــاركة 
ر   والمسـاهم القـادالمحـرّ بوصـههم الهاعلة فيها. ويعني مقـدار الحريـة التـي يمتلكهـا أبنـاء المجتمـغ 

 على تحقيق وتحديد درجة وضغ وصنغ القرار.

ذا ما  القـانون"  ه  يحـتعمـل بمـا يت فـي أن   "الحريـة هـي الحـقّ  إنّ،القائل  نتيسكيوو مخذ بقول أ  وا 
 الاسـتبداد ما سعى إليه الكـواكبي فـي شـرحه ، منها مثلًا ا مختلهةٍ من زوايَ  إليهوهو ما يمكن الن ر 

 7) Despotismالاســـتبداد مـــن الــدهر. فهــو، أ   حينًــا لتعامـــل البشــر  ( وأن متــه التــي ســادت ا ،

                       
الهـرد الاستبداد: حكومة الحاكم الهرد المطلق الذ  تولى الحكم بالغلبة، والهرد المقيد المنتخب، وعند الاتهاق الذ  يكـون أ خـذَ مـن اسـتبداد 7

 وما بعدها. 72(، ص 2772،  الجيزة: مكتبة نافذه، الاستعبادطبائع الاستبداد ومصارع وهكذا. للمزيد أن ر: عبد الرحمن الكواكبي، 
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ة السـاعية إلـى تحقيقهـا. ويقـول للديمقراطية التـي تنشـدها الشـعوب الحـرّ تمامًا ل الوجه المعاكس يمثّ 
وخالههم في هـذا  لو اجتمعوا على رأ ٍ جميعًا البشر  نّ أ، "بأيضًا ياقسجان ستيوارد ميل في هذا ال

ي سكتوه. وبـنهس القـدر الـذ  لا يجـوز لهـذا الهـرد إسـكاتهم حتـى لـو  ان لهم أن  ا كلمَ  واحد   الرأ  فرد  
مقـدار الحريـة وسـعة حركتهـا هـي القيـاس الثابـت  ل علـى أنّ كانت له القدرة والسـلطة". وهـو مـا يـدلّ 

تنسجم ومطالب الجماهير. وهـي الطريقـة المثلـى لتمكـين  سياسيةٍ  لمدى تحقيق الديمقراطية كعمليةٍ 
خـــاذه، تهم فـــي المســـاهمة فــي صـــنغ القـــرار واتّ ار جتمـــغ للتعبيـــر عــن ر بـــاتهم و رائهـــم ومقــدّ أبنــاء الم
ما يحمل في جوانحه بـذور الحقيقـة الكامنـة، فربّ صوتًا نا إذا أسكتنا من المقولة القائلة، " إنّ انطلاقًا 

والتمحــيص،  إذا دخــل واقــغ التجربــة إلاّ  عقليــةٍ  الــرأ  المجمــغ عليــه لا يمكــن قبولــه علــى أســسٍ  وأنّ 
ه ســيهقد أهميتــه وتــأثيره. وهنــا يكمــن ســر لآخــر، ف نّــ مــن وقــتٍ تحــديًا هــذا الــرأ  مــا لــم يواجــه  وأنّ 

 ."إخهاقهادرجات نجاحها أو و العملية السياسية 

الآن مــن خـــلال مــن صــا وا الن ـــام  هـــا تمــر  العمليـــة السياســية العراقيــة، ف نّ  مــا يخــصّ  وفــي
ة بـين السـلطات، وبينهـا وبـين الشـعب. واجباتـه، تن ـيم العلاقـ ن بين أهـمّ الديمقراطي الذ  يكون م

بالإضـــافة إلـــى الارتبـــاط بـــالإجراءات ايخـــرى الملتصـــقة بالعمـــل الـــديمقراطي كالن ـــام الانتخـــابي 
نّ لهــا. هــذا تمامًــا المــلازم  ( تحكمهــا الدســاتير Democratic Systems ، الــن م الديمقراطيــة وا 

 Constitutions)لـه تمييـزًا ستور مصطلح القانون ايساسـي أو قـانون القـوانين ، ويطلق على الد
من القوانين. فقد نشأ  الدستور هو ايعلى منزلةً  عن بقية التشريعات  القوانين واين مة(. وبما أنّ 

بالنســبة للأن مــة  ، ولكــن  مية  القــوانين هــي ايخــرى ســا لــذل  مبــدأ ســمو الدســاتير. والحقيقــة أنّ تبعًــا 
للن ــامين وقيمًــا  د معــاييره هــو الــذ  يحــدّ علــى الدســتور فحســب ينّــ ر الســموّ فقــط. لــذل  انحصــ

ل الحقيقـي لهشـل الدستور العراقـي أصـبح هـو الممثـّ أنّ بالن ر إلى (2 القانوني والسياسي في الدولة"
، ةالصـحيح ةالملزمـبالصـورة البلاد إلى حالـة الهوضـى العارمـة بـين تطبيقـه  العملية السياسية وجرّ 

وهنا  .وتهسيراتهلمهاصله عارضة والاستغلال السافر تبالر بات المختلهة والمصالح الم سيرهتهوبين 
ممارســــة لمــــن الإخهــــاق الحقيقــــي ل تســــكن العبّــــرات عنــــدما يكــــون العمــــل بالدســــتور العراقــــي، فــــي ٍ 

، الهاتٍ خوت ب عليها من تقارباتٍ ، وما يترتّ الدستورية، إلى الدرجة التي تجعل من العملية السياسية
 م للمجتمغ العراقي.على السلو  السياسي العا امسيطرً  اأمرً 

ـــا العمليـــة السياســـية  فـــي حـــين أنّ  ـــه الإشـــارة عمومً يـــراد بهـــا فهـــم اصـــطلا  مجـــاز  يـــراد من
أريـد منـه التغييـر  قـد تغيّـر بسـببٍ   خرعلى خلهية  ناشئٍ  سياسيٍ  لهعاليات السياسية الناشئة لن امٍ ل

الن ـام القـديم. ويكـون مـن الطبيعـي،  محلّ  تحلّ  جديدةٍ  ب توفير بدائلَ لّ . وهو ما يتطوجوهريًا عنوةً 

                       
 .2771م. بغداد، ئللمزيد ان ر: د. عبد القادر الشيخلي، مشروع دستور عراقي وديمقراطي دا 2
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 . وبـذل  تصـبح بمثابـة مشــروعٍ وتن يميـةً  بنيويـةً  تواجـه تلـ  العمليـة مشــكلاتٍ  علـى ذلـ ، أن  وبنـاءً 
. مختلهــةٍ  جاههــا، بــدرجاتٍ تــؤمن بالعمليــة السياســية وتــدفغ باتّ  معينــة   ى سياســية  قــو   تهصــا  سياســي  
مــن الثبــات. ومــن  معينــةً  هــذا المشــروع مــن وراء ذلــ ، ترســيخه واســتقراره، لكـي يمتلــ  درجــةً ويـراد ل

أيضًـا ( Consensual والتوافـق  ،وسـيادةً أرضًـا وشـعبًا هـاق بين الشروط المثبتة لتلـ  العمليـة الاتّ 
 ول القـــوىبـــق ول الآخـــر. أ   بـــالجميـــغ، وق العمليـــة السياســـية تخـــصّ  بـــين القـــوى السياســـية علـــى أنّ 

مـنح الثقـة مـن الشــعب  ومـن ثـمّ  ا.ايطـراف جميعًـ الهـتتقبّ بالصـورة التـي الـبعض لبعضـها السياسـية 
 .(1 إلى العملية السياسية كاملة  كاملةً 

هنـا  مـن يـؤمن ويشـتر  فـي  ذل  يقودنـا إلـى الـرأ  الخـاطئ الـذ  يقـوم علـى أسـاس أنّ  كلّ 
 مـنهم أنّ  ن ـا ب منهـا، التقرّ  بونويتجنّ ونها و خرين يرفضق دها ويتهاعل معهاالعملية السياسية ويؤيّ 

ذلــ  يعنــي عــدم المشـــاركة فــي العمليــة السياســـية. ولكــن واقــغ الحــال يقـــول عكــس ذلــ . فالعمليـــة 
فعليًــا ، ومــن يقاطعهــا فعليًــالمــن يتعامــل معهــا  متســاويةٍ  تمتلــ  الشــمولية وبدرجــةٍ عمومًــا السياســية 

ال ه في واقغ الحـ، ف نّ وتهصيلًا  جملةً  ب عنه أو يرفضهغ عن التصويت أو يتغيّ . كالذ  يمتنّ أيضًا
حاصـل جميـغ ايصـوات  مـا يخـصّ  قد مارس حقـه الانتخـابي فـي جميـغ الحـالات، وفعـل فعلـه فـي

 د المسار السياسي لتل  العملية.التي تحدّ 

ن تكـو  ، وأن  حديثـةٍ  مدنيـةٍ  ديمقراطيـةٍ  ومن بين ايهداف المركزية للعملية السياسية، بنـاء دولٍ 
الكامــل  الانتمـاء، ى  خــرَ بمعنًـ :(Components . نـاتٍ مكوّ  ( لا دولــةَ Citizens  مـواطنينَ  دولـةَ 

الوطنية الواحدة السامية علـى  يرهـا مـن الهويـات. فالدولـة ( Identity ة والاحتها  بالهويّ يبنائها 
ناتهــا، ا ولــيس لمكوّ لــة لكيانهــالممثّ  ةالرصــينة التــي تمتلــ  مشــروعيتها الدســتورية والدوليــة هــي الدولــ

( ولــيس Partnership الســعي الــدؤوب المتواصــل لمســاهمة جميــغ المــواطنين، وتحقيــق الشــراكة و 
التـــي تبنـــى علـــى  ( وتطبيـــق الديمقراطيـــة العدديـــة ولـــيس التوافقيـــة، أ   Participation المشـــاركة 

 ط أطــرافٍ كــرة تســلّ ايســاس العــدد  للأ لبيــة مقابــل ايقليــة، لا بمعناهــا الضــيق الــذ  يقــوم علــى ف
ب إلغاء سر. وهو ما يتطلّ قد والفي ذل  من مههوم الغلّبة والتهرّ  منطلقينأخرى  على أطرافٍ  نةٍ معيّ 

بـدلًا والكهـاءة  المواطنـة( التوافقية الحزبية والعرقية والطائهية، واعتماد مبدأ Quotas  ةصالمحاص
مسـتوياتها، وتعزيـز حريـة التعبيـر عـن  ة بكـلّ ي مناصـب الخدمـة العامّـمن الانتمـاء والـولاء فـي تـولّ 

ــــرأ  والإعــــلام  الســــلطة الرابعــــة( والصــــحافة  ــــه أحــــد أهــــمّ لال بهــــا الوســــائل الرقابيــــة التــــي تتطلّ  كون
 .حديثاًالديمقراطية في الدول الناشئة 

                       
 .www.alhewar.og، 27/1/2776، 2228وبناء الدولة.  الحوار المتمدن( العدد لطهي حاتم،  العملية السياسية(  1
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ــــممــــثّلًا الحصــــر  للتمثيــــل السياســــي،  العنصــــر (Parliament ويكــــون البرلمــــان  ة أو للأمّ
 همّــة التــي تعبــر عــن حالــةٍ م. ومــن بــين النقــاط النٍ معــيّ  أو مــذهبٍ  أو عــرفٍ  الشــعب، ولــيس لطائهــةً 

ة فــي الدولــة. العامّــفــي العمليــة السياســية هــي عــدم الخلــط بــين التمثيــل السياســي والخدمــة  مهصــليةٍ 
للأحـــزاب والانتخابـــات والإدارات المحليـــة تضـــمن تطبيـــق التعريـــف الجديـــد  جديـــدةٍ  وتشـــريغ قـــوانينَ 
علــى أســس حصــريًا  قائمــةٍ  حزبيــةٍ  أو ائتلافــاتٍ  ية، بمــا فــي ذلــ  ح ــر قيــام أحــزابٍ للعمليــة السياســ

( بمعنى كونها Patriotic " "وطنيةٍ  العرق أو الطائهة أو الدين أو المحاف ة الواحدة. وقيام أحزابٍ 
دة الانتخابيــــة ئــــأو المحاف ــــة مــــن حيــــث العضــــوية والها والدينيــــة والطائهيــــة يــــةعــــابرة الحــــدود العرق

ال، يبقـــى مــن بـــين العناصـــر الســـاندة، المـــواطن الهعّـــ برنــامج السياســـي والامتـــداد الجغرافــي. وأنّ وال
 الين. ولكـنّ بدون مـواطنين صـالحين فـاعلين وفعّـ وطنيةٍ  ديمقراطيةٍ  حديثةٍ  حيث لا يمكن بناء دولةٍ 

اسية! العتمة القاتمة من الهوضى السي السؤال ايكبر هو كيف نجد مثل هؤلاء ايشخاص في  لّ 
ــــخصوصًــــا  ة عنــــدما يبقــــى المعنــــى الــــدقيق للعمليــــة السياســــية هــــوق تكــــوين إدارة السياســــات العامّ

 Public Policies ) ّأو بـين  ،سـات السياسـيةبواسطة المزاوجـة بـين المجـاميغ الاجتماعيـة والمؤس
ق فهــو الســبيل ايمثــل للوصــول إلــى تحقيــ .(Public Opinion القيــادات السياســية والــرأ  العــام 

هـــا ، ولكنّ إيجابيـــةٍ  تكـــون تلـــ  المشـــاركة ذات صـــهةٍ  أن  شـــرطًا المصـــالح الوطنيـــة المشـــتركة، ولـــيس 
 .أيضًا سلبيةً  تكون مشاركةً  يمكنها أن  

دون أدنــى  مستعصــية   أزمــة   هــا وبحــق  أزمــة العمليــة السياســية ومــا حولهــا، ف نّ  مــا يخــصّ  وفــي
 ، أو مزمنـةً ، أو مهتعلـةً ، أو بديلـةً عابرةً  وقد تكون أزمةً . وباطنةً   اهرةً  كثيرةً  الذل  أسبابً  ، وأنّ ش   

  إلى عها، تؤدّ كما هو عليه الحال بالنسبة للوضغ السياسي في العراق. فالتقارب بين ايزمة وتهرّ 
بين ايزمة و يرهـا مـن التعـابير كالمشـكلة، والكارثـة، و يرهـا مـن المصـطلحات التـي أحيانًا الخلط 

 ملتصـــقةً  حالـــةً  لر وعـــدم الرضـــا. والكارثـــة تمثّـــل حالـــة التـــوتّ فالمشـــكلة تمثّـــتقـــود إلـــى ســـوء الههـــم. 
في الموارد البشرية والمادية أو كلاهمـا.  وخسائرَ    إلى تدميرٍ وتؤدّ فعلًا بايزمة وهي التي تحدث 

مـا تكـون المسـببة  البًـا . والكـوارث ل إلـى كارثـةٍ ، تتحـوّ طويلـةٍ  هتـرةٍ ل والمشكلة التي تبقى دون حسـمٍ 
النزاعـــات المنتجـــة للأزمـــات هـــو  لحـــلّ تناســبًا ايفضـــل وايكثـــر وتبقـــى الصـــورة  .المزمنـــة للأزمــات

مــــــــــــن أجــــــــــــل تحقيــــــــــــق التســــــــــــوية ( Compromise والمســــــــــــاومة ( Negotiation التهــــــــــــاوض 
 Settlement لطـرفين ا( والتـي تعنـي ضـرورة البحـث عـن مكسـب Two Must Win  دون أن ) 

الانهجــار تخــر   دما تتهــاقم ايزمــة وتصـل إلــى حالـة الغليــان ثـمّ . وعنـأو خاســر   يكـون هنــا  كاسـب  
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ا يهقــدها القــدرة علــى الســيطرة والحركــة. ، ممّــنهائيــةٍ  ايزمــة، وتنقــل إلــى الحــرب، كوســيلةٍ  رمــن طــو 
 .(7 أمرًا قائمًاوهنا يصبح الوصول إلى حالة التدمير 

فمـغ بدايـة ، لوضـغ العراقـيللحديث حول ايزمة السياسية، وخصوصيتها بالنسـبة لواستكمالًا 
 Conflict الحياة الإنسانية، ومنذ وجود قابيل وهابيل على وجه ايرض، حصل صراع المصالح 

of interests ،وبـدأت الحاجـة لإيجـاد السـبل والوسـائل لمواجهـة هـذه ايزمـات، والتعامـل معهـا ،)
دارتهــا  هـــداف التــي انتهـــت مصــالح ايطـــراف. وبــدأت أســـاليب تحقيــق ايبالصـــورة التــي تضـــمن وا 

عنـد الطـرف الآخـر.  طـرف وفقـدانها كاملـةً لأخـرى، وضـمان المصـالح الكاملـة  دّ ضـ بانتصار إرادةٍ 
أيضًــا م بــل تعلّــ .الحكــم ، أ   بالتملّــ  والم لــ  والانهــرادبــالعي  طمعًــا بقتــل أخيــه  هابيــل  يكتــف  ولــم 
ــإنهــاء الخصــم. وترتّ كيهيــة أخــرى فــي  ادروسًــ دارة   ونتــائج   جــراءات  علــى تلــ  القــرارات إ تب  وحــلّ  وا 

تبعــات تلــ  ايزمــة، عنــدما شــاهد طيــر الغــراب الحــذر وهــو يــدفن أخيــه. ومــن هنــا بــدأت ايزمــة 
 ق.م. بـدأت المهـارة الإداريـة التـي كانـت تعنـي فـنّ  747ولازمتها إداراتهـا. وفـي عهـد بيرسـيل عـام 

دارة ايزمـة اليـوم. وهـي مـا تعتـزم عليـه نـة لإة. وهي العناصـر الرئيسـية المكوّ الإدارة والخطابة والقوّ 
 Zero Sum اليــوم بموجــب الن ريــات الحديثــة الملازمــة، مثــل ن ريــة حاصــل جمــغ ايصــهار 

Game والتــي تقــوم علــى أســاس الكســب الكامــل مقابــل الخســارة الكاملــة. وهــو مــن  يــر الممكــن )
بين ايطراف المتقارعـة علـى تحقيقه في عالم اليوم وعلى أرض الواقغ لقيام حالة التوازن القصوى 

 .أيضًافي  الب ايحيان و  ،أيضًاالمستويات الداخلية والخارجية 

 

 )المدد التاريخي( ةالخصوصية العراقيّ 
 

يجادل حول ايسس التي بنيت عليها الحضارة الإنسانية مغ بدايات تكويناتها أحدًا  أنّ  لا أ نّ 
لت تل  الحضارة وتعاليمها الركيزة الرافدين. ومثّ  من رحم أرض تخرج هانّ أبالتن يمية والقانونية، 

لت الشرائغ العراقية القديمة ايساسية لبناء الدول الدستورية التي نعي  في كنهها اليوم. وقد مثّ 
، وما تكشف عنه من عليها لما فيها من فائدةٍ  لاعالاطّ ف مثقّ  ، يجدر بكلّ تراثاً إنسانيًا ع يمًا

التقدم  د الاستكشافات والشواهد التاريخية أنّ بلاد الرافدين. وتؤكّ  اريخ  ت أعماق  إلى  تمتدّ  أسرارٍ 
 ما يخصّ  في ةً الحضار  والرقي الاجتماعي الذ  وصلت إليه بلاد ما بين النهرين، خاصّ 

                       
: د. حسن البزّاز، إدارة ايزمة: بين نقطتي الغليان والتحوّل ، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيغ، للمزيد ان ر 7

 .21-27، ص ص 2777
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التشريغ والقوانين التي تن م الحياة الإنسانية وتخضعه للتصرف المنضبط بموجب القوانين 
هذه أنّ ، وأهميةً نضوجًا . وايكثر (4 لمتقدمة في عالمنا الحاضرن الدول ادعة. هو ديالمشرّ 

تختزل تل  التجارب  الحضارة انتبهت إلى التركيبة الإنسانية، ورسمت لها ومستقبلها دون أن  
ة المشتركة، التي مارسها نت من صيا ة المعالم العامّ ، بل تمكّ دٍ محدّ  أو مجتمغٍ  نةٍ معيّ  بمرحلةٍ 

 يومنا هذا. فقد وضغ العراقيون القدماء أسس حضارةٍ  إلىوصولًا لطبيعية، الإنسان في ال روف ا
نّ  علمانيةٍ  اس العدل وحماة هم حرّ ملوكهم يهتخرون بأنّ  تستند إلى احترام حقوق الإنسان، وا 

نّ  ،في عهدهم أو  بن   الذ  لم يكن يناله حيف  الضعيف  ي ستغل فيها  هم لم يتركوا فرصةً وا 
ة. وهل هنا  ق وحريات ايفراد بالقدر اللازم لحماية المصلحة العامّ من حقو  الضعيف. وتحدّ 

من السنين،  الآلافمن هذه المبادئ التي، وبعد مضي  وعدالةً فهمًا وعمقًا  أكثر   إنسانية   مبادئ  
 .(8 منهاجزءً يسيرًا اليوم في بلداننا من تحقيق، ولو  اليوم وحاكم   لم يستطغ إنسان  

يشاؤون الذين يعيشون اليوم وفي عالمنا السياسي الحالي، ويهعلون ما  أنّ  رةً وحسألمًا وما يزيدنا 
العراقيين القدماء الذ   أنّ  ببلدانهم هم أصحاب تل  الحضارة البهية الخالدة. فمن دون أدنى ش   

اسم ايقوام السامية، عليهم في بناء الصر  الحضار  الع يم، هم أنهسهم من أطلق  أسهموا
من الجزيرة العربية، ومنها انتقلوا إلى الوطن العربي حاملين معهم رو  أقوامًا نزحوا ا كانو  نوالذي

. وعبر هذه المسيرة التاريخية فقد بقي العراق، الوسيط (1 الجزيرة العربية وعاداتها وأعرافها ون مها
 التناحرانتهى حيث  .لدولتين المتحاربتين العثمانية والهارسيةبين اهذا، ساحة للمعار   يومناإلى 
ودخول  (6 العقد الثاني من القرن العشرينثمانيين على العراق، حتى عبسيطرة ال 7471عام 

 ، بعد احتلال البصرة في تشرين الثاني7971 ذار / مارس  77بريطانيا بغداد في 
                       

أوضـــح مثـــل علـــى تلـــ  الشـــرائغ والقـــوانين التـــي حكمـــت ســـكان واد  الرافـــدين، وهـــي أول الصـــيّ  القانونيـــة التـــي س ـــنت  لـــتحكم العلاقـــات  4
ق.م(.  7192-7147ق.م(، وشـــريعة حمـــورابي   7947-7647ق.م(، إيشـــتون   2772-2777نمـــو  -منهـــا: شـــريعة أور الإنســـانية،

 .4، ص2777للمزيد أن ر: د. عبد جمعة الربيعي، القانون في العراق ما قبل التاريخ، عمان: دار ورد ايردنية للنشر والتوزيغ، 
 .8- 4نهس المصدر ، ص ص  8
على سكان الجزيرة العربية، حيث اطلق على ايقوام العربية التي هاجرت من موطنها ايصلي يطلق  Semitismمصطلح السامية  1

 أنمنه   ن ا جزيرة العرب( اسم ايقوام السامية. وكان المستشرق ايلماني  شلوترز( أول باحث أوجد مصطلح السامية وساميين 
وايشورية( وايرامية، والكنعانية، بناءً على تشابه تل   البابليةوالعبرانية، وايكدية  المتكلمين ب حدى لغات العائلة السامية كالعربية، 

 اللغات.
، السنة التاسعة والعشرون  نوفمبر( 111عبد الحسين شعبان، تضاريس الخريطة السياسية العراقية، "المستقبل العربي"، العدد  6

 .81، ص77/2778
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منهم في حصول بلادهم على أملًا ، حيث ساندها في ذل  كثير من العراقيين 7977/نوفمبر
الدولة العراقية  للحكم العثماني. وهنا يمكننا القول بأنّ الإنجليز  بديلًا ل. وأصبح الحكم الاستقلا
دين الدولة  باعتبارهز للإسلام الموقغ المتميّ في الحسبان ، وقد أخذت 7922ست عام قد تأسّ 

ة الموقت، والدساتير 7946عام  الموقّت، والدستور الجمهور  7924 الدستور الملكي الدائم عام 
عن تصنيف الدولة  ت من حيث التوجه وايداء بعيدةً ها  لّ ، لكنّ 2771اللاحقة حتى عام 

دائم للوضغ الجديد ما بعد الاحتلال في الالدستور  الاستهتاء على وجرى". (9 الإسلامية
الانتخابات  أجريتمن الذين قالوا نعم. وبذل  %  17، وحصل على أ لبية نحو 74/77/2774

ر ن أن تتهجّ كيم خطيرةً ألغامًا ه حمل ، ولكنّ 2774كانون ايول / ديسمبر  74على أساسه في 
ا كثير من الشكو  معملية الاستهتاء والانتخابات شابه . بل ايكثر من ذل  أنّ في أية لح ةٍ 

لة إلى القناعة القائمة على أساس التزوير والتلاعب بالنتائج الانتخابية. ف ذا كان الدستور صالمو 
 .وبطلانٍ  كل ما يبنى عليه يبقى موضغ ش   ، فباطلًا 

ل في تشرين ايوّ  وطنيةٍ  ل وزارةٍ لت أوّ ، شكّ 7927تأسيس الدولة العراقية عام بداية ومنذ 
 أ سطس///  ب21في  على العراق ملكًا  ايمير فيصل توّ ضوئها ، وفي 7927/أكتوبر
للانتداب. وبعد ثورة يلًا بدلتكون  7922عام أبرمت ، معاهدةٍ  ل الاحتلال إلى، وتحوّ 7927

العراقي الذ  عكس  عملت على إصدار لائحة الدستور بريطانية   عراقية   هت لجنة  العشرين، تألّ 
وافق عليها  بعد أن  قانونًا  7924/مارس/. أصبحت اللائحة في  ذار ةٍ يب ر  ذات طبيعةٍ  سماتٍ 
 عديدةً أمورًا العراق الجديد  من المواطنين ووقعها المل  فيصل ايول. تناول دستور اختيرمجلس 
وعمل الحكومة. لقد أصبح العراق صورة  دراد وايحكام ايساسية التي تحدّ ايف وواجباتكحقوق 

. (77 بالقانون دةً محدّ  ، وديمقراطيةً ممثلةً " دستوريةً  حسب ما جاء في تل  الوثيقة السياسية "حكومةً 
 ،لم يعهدها من قبل جديدةٍ  سياسيةٍ  عمليةٍ  ومنها انطلق الوضغ الجديد للإنسان العراقي في  لّ 

ولم يعلم كيهية التعامل معها. ولكن وبعد مرور هذه ايعداد الكبيرة من السنين والعقود، هل 
منها، للتجربة جزءًا ها أو على ايقل ه ّ العراقي من تل  التجارب، وهل و  استهاد الإنسان

 هذه اييام. عليها ر عقد من الزمانبمرو  نستذكرالجديدة المزعومة، التي  الديمقراطية

                       
 .87نهس المصدر، ص ( 9

 .47، ص7967وفيق الحسو، الصراع على السلطة في العراق الملكي، بغداد، بلا مطبعة، د. نزار ت 77
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يعيشون في  أنهسهملطرق اجتذاب ايشخاص الذين وجدوا  اويبقى تاريخ العراق الحديث، تاريخً 
ا وديمقراطيتها مركزها بغداد بحدوده الدولة العراقية الجديدة التي ينتسبون إلى فلكها، ف نشاء دولةٍ 

عن الحكم. فالدولة  جديدةٍ  اسة، يشتمل على أفكارٍ للسيإطارًا جديدًا وضغ ، (77 ون امها الضرائبي
التي خضعت في البداية لسيطرة البريطانيين، ومن ثم المو هين العراقيين  ومن بعدها السيطرة 

بالشعب إلى إعادة التهكير في دافعةٍ ، ديدةٍ ج باءٍ كاهل مواطنيها بأع أثقلتالإيرانية(  –ة ايميركي
يخدم لفي بعض ايحيان تكييف هذا الشعب فكان سية القائمة. الهويات والقيم والمصالح السيا

تاريخ الدولة هو  أخرى. وبالتالي ف نّ  ه م   أو قم غ في أحيانٍ الوقت الذ   الدولة وحكّامها في
ل للتوصّ  محاولةٍ  اها مختلف العراقيين فيالتي تبنّ  تاريخ لاستراتيجيات التعاون والتدمير والمقاومة

جد ا  مختلهةٍ  ضح وجود أفكارٍ ومنذ تأسيس الدولة اتّ . (72 لتها الدولةة التي مثّ لقوّ مغ ا هاقٍ إلى اتّ 
رت الحدود الهاصلة المختلهة بين هذه ايفكار عبر البلاد بأكملها، حول مستقبل العراق. وقد تغيّ 

خضاع، إثبات سيطرتها عةٍ متنوّ  عة بسلطاتٍ مغ محاولة الهصائل المختلهة، المتمتّ  الآخرين  وا 
 رؤيتها الخاصّة للدولة. فتعارضت هذه الرؤى وتنافست على مرّ التاريخ العراقي.ل

لتأديب  إلى اعتبار السياسة وسيلةً  شديدٍ  هذه الحقبة من تاريخ العراق امتازت بميلٍ  أنّ وكما 
وا اين مة التي لرؤية الحكام للن ام السياسي، حتى ايشخاص الذين تحدّ  امتثالهالشعب وضمان 

يقة، ، يقول تريب، "وفي الحقأيضًاوفي هذا السياق . استبداديةً  سياسةً أيضًا ، مارسوا ئمةً كانت قا
الشيعة، قد تر  أثره في  يينو والصهين الس نة بين العثمانيّ  الإمبراطور  والعقائد التنافس  إنّ 

نة، أو إياها إلى التكيّف مغ ايوضاع الراهدافعًا  لبعضهاتاريخ شعوب هذه ايراضي المتاخمة 
ا أو دً . وكان العالم الذ  نتج عن ذل  معقّ مختلهةٍ  رّ بها بطرقٍ الهروب من قادتها. كما أثّ 

مضاجغ المجتمغ  ضّ هذا التعقيد وهذه التجزئة التي تق. وهل هنا  أفضل دليل ل(71 مجرّدًا
ة، عامّ  نستخلص من خلال هذه التجربة الغنية التي عاشها أبناء العراق العراقي. وهنا يمكننا أن  

 منها:

                       
 العملية الضريبية هي من بين أهم القواعد التي تبنى عليها الن م الديمقراطية وتعتبر حالة متقدمـة فـي العمـل الـديمقراطي. ولكنهـا مـثلاً  77

دون موافقـة الممثلـين فـي البرلمـان أو السـلطة التشـريعيةق لا ضـرائب بـلا ممثلـين   جاء القول القائل، بعـد السـما  بسـن القـوانين الضـريبية 
No Taxation Without Represantation .) 

 .77، ص 2778تشارلز تريب، صهحات من تاريخ العراق، ترجمة زينة جابر برادريس، القاهرةق مكتبة مدبولي،  72
 .19نهس المصدر، ص  71
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  لإعادة دمج ولايات  بموجبهاكانت الدولة العثمانية، ومن بين أبرز الوسائل، التي سعت
، وقانون 7646المستمدة من قانون الملكية لعام  الإصلاحاتواد  الرافدين في السلطنة. هي 

. وقد سعى القانون ايول إلى إدخال بعض التن يم إلى ن ام ملكية 7687الولايات لعام 
 ايراضي.

  ومنذ عهد الوالي الإصلاحي مدحت باشا، كانت تل  هي العمليات التي ساعدت على
السياسي في الولايات العراقية الثلاثة، بغداد والموصل والبصرة. كما أضيهت تشكيل المجتمغ 
عام  "ءالجريدة الرسمية "الزورا ،لات كتأسيس مطبعة ونشر أول جريدةٍ وتحوّ  إليها تجديدات  

نشاء مصانغَ ، 7689 سات من المؤسّ  حول بغداد، وتأسيس عددٍ  جديدةٍ  ومباشرة مشاريغ الر ، وا 
 ".داخليًا وخارجيًاصال التعليمية، وتحسين وسائل الاتّ 

  ّفي دولة لاحقًا ين للولايات العثمانية الثلاث، وترسيخها الاجتيا  والاحتلال البريطانيّ  إن
جذريًا  يّر  عميق   ، كان له تأثير  الع مىتديره بريطانيا ايمم لعصبة  العراق الجديدة تحت انتدابٍ 

 الوضغ السياسي لسكان تل  ايراضي.

  من اللقاءات الجماعية في بغداد للتنديد بالانتداب.  ع قدت سلسلة   7927وفي أيار/ مايو
رهانًا با أعطى ، بالانتداب. ممّ وشيعيةٍ  سنيةٍ  من أبناء بغداد في جوامغَ  متزايدة   واجتمعت أعداد  
العراق، وقد طغت عليها  استقلالعلى التعاون بين أبناء المذهبين في سبيل قضية رمزيًا ساطعًا 

ي الشيعي محمد سعيد الحبوبدعا ثال، هو عندما . وخير موالقوميةالخطابات والقصائد الوطنية 
قيام  قبل وطنيٍ  عن موقفٍ تعبيرًا عشائر الجنوب لمقارعة الاحتلال البريطاني،  7977عام 

. وتحدث بدر والإسلاميةبقدر ما كان يدافغ عن ايمة العربية  ،والدولة العراقية ،الوطن العراق
الوطن، الذ   بمعنىعلى الخليج" و "أنشودة المطر"،  شاكر السيّاب الس ني في قصيدتي " ريب  

 .سياسيٍ  وجدانيٍ  اجتماعيٍ  هو الكيان السياسي كمههومٍ 

 بمراحلَ ( 7946-7927 عامًا وثلاثين  لملكي الذ  دام سبعةً ، فقد مرّ الحكم اوأخيرًا 
 الديمقراطيةوممارسات بعض جوانب الحياة  وثوراتٍ  عسكريةٍ  ، بين انقلاباتٍ بةٍ متقلّ  سياسيةٍ 

كالانتخابات والبرلمان و يرها من الممارسات السياسية الوطنية و ير الوطنية. وانتهى العراق بيد 
والجزر والاضطراب السياسي  وقيام الن ام الجمهور . وبقي بين المدّ  7946ين بعد ثورة العسكريّ 
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، 9/7/2771ركي في يإلى مرحلة الاحتلال ايموصولًا ى مرحلة العنف والاقتتال، والتناحر حتّ 
ها. لها والعي  في  لّ من حجم وقدرة البلاد على تحمّ  بكثيرٍ  لات أكبرَ ب على ذل  من تحوّ وما ترتّ 

  ّ فمحاولين  ،الكارثية المزمنة والمستعصية على الحلّ  المعضلةهذه  خضمّ  وها نحن اليوم في
 رموزها.

 

نة( يةالمفاهيم المعضلة  )المفاهيم المدجَّ
 

العمل السياسي العراقي ومهاهيمه  ما يخصّ  في موضًا واضطرابًا من بين أكثر ايمور  إنّ 
ق بالمصطلحات السياسية ما يتعلّ  في حقيقيةٍ  السياسية، هو فقدان القدرة على الوصول إلى مقاربةٍ 

. وهو ما وسوء فهمٍ اختلافًا أكثر العناصر  المستعملة في العملية السياسية. وهذا العنصر هو من  
إلى حالات وصولًا ة والمستعصية من حيث التحالف والتناحر، ى إلى هذه الدرجة المستمرّ أدّ 

مجالًا ينهسنا  لم ندع   ةٍ عراقيين وكأمّ نا كي أنّ تكمن المشكلة ايساسية فأخرى. و  التقاتل في أحيانٍ 
على تقارب  التي تعيننا (Concept Formation فهم المهاهيم ي ف ورويةً رحبًا وتهكيرًا هادئًا 
جميعًا ة للأدوات التي تساعدنا كللمهاهيم، والبدائل الكافية والمامن احوله مغ الآراء، والقبول المج

للهكرة  التعنصرب و والتحزّ  ،بيقة، وتهضيل المنطق على التعصّ على قدرة الحوار وقبول الحق
 نقول في واحدٍ  والمههوم والمصطلح. وايمثلة المرتبطة بالحالة العراقية والمجتمغ العراقي كثيرة  

الهائل المتواجد في الساحة السياسية العراقية الحالية. فقد نادى شيعة  منها فقط من بين الكمّ 
 الإرادةمن بدعم مة الن ام الهدرالي الذ  فرضوه ل والسيطرة على الحكم، ب قاالعراقق بعد الاحتلا

والجنوب ذات ية، على الدستور العراقي، بالن ام الهدرالي وقيام فدرالية الهرات ايوسط دالكر 
ستان العراق. دكر  ب قليم كبيرةٍ  ، وبدرجةٍ اشبيهً  اإقليمً ايمر،  كون في محصلةالغالبية الشيعية، لي

عملية كوبعض من العرب الشيعة  ،وحماسةٍ  ةٍ بشدّ العراقيون عارضها العرب السنة  عد أن  وب
 إلاّ  .وبالتالي فشلهاأبنائها في محاف ة البصرة ولم تح  بالقبول من قبل  أجريتالاستهتاء التي 

. وأصبح تمامًا على عقبٍ رأسًا الحالة السياسية والوضغ المهاهيمي لذل  الوضغ قد انقلب  أنّ 
ور للهدرالية من عل الههم والشكين بها. وتحوّ مسّ تثين والمهم أنهسهم المتشبّ  ايطاريحتل  معارضو 

نّ  .مشاكل العراق والعراقيين ة، إلى حالة الخلاص وحلّ للأمّ  وتجزئةٍ  حالة خيانةٍ   الهدراليةوا 
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ذا الخلط . وهكهرًا تالمنقذ الوحيد لمشاكلهم بعد أن كان هي –من وجهة الن ر هذه  – أصبحت
، من بين المشاكل التي الكبرىل المشكلة تشكّ  أصبحتالازدواجية في المهاهيم، الكبير وهذه 

التي لا  (Crises من ايزمات كثيرًا هنا   أنّ  معها. ولا ش ّ العملية السياسية العراقية تحملها 
لحاصل للمههوم لذل  الاعتقاد هو عدم الإدرا  ا ل سببٍ أوّ  ، وأنّ (Inevitable بها يمكن تجنّ 

الثابت الوحيد هو التغيير  لها، والمعروف في عالم اليوم، وما عرفناه هو أنّ للأزمة. وأوّ  العامّ 
 Change)  ها لا ، ولكنّ أو مزمنةً  . وربما تكون مستعصيةً ثابتة   ليست هنا  أزمة   . وهذا يعني أن

كم البارئ  . وأنّ حل   تمتل  القدرة على أن تبقى على حالها مدى الدهر. فلا أزمة من دون من ح 
اينسب واينهغ ل  ويهداف . وهو  ارعلى اختيقادرًا ، لتكون حلا   أزمةٍ  ه وضغ مغ كلّ القدير أنّ 

( Doubt  مبدأ الش ّ  أنّ هي يطلق على ايزمة العراقية القائمة. والنقطة ايخرى  ما يجب أن  
النيات لحسن  ا( في التعامل السياسي ومجتمعاته. ولم يتركوا فرصً Certaintyأصبح هو اليقين  

 Good Well .) 

ناتها ومكنوناتها. فهل هي وتحديد مكوّ  ،مههوم السلطة، لهأصبح من الصعب إعطاء تعريفٍ لكما 
بألّا من عناصر السلطة بحيث يمكن القول    هو عنصر  الإر ام المادّ  ، أم أنّ ماديةٍ  ة إر امٍ قوّ 

التساؤل حول معنى شرعية السلطة . وهنا يثار (77 للسلطة دون قوة الإر ام هذهوجود 
على "سيادة البرلمان"، ولم أساسًا الن ام البرلماني قام  جميعاً أنّ ندر   ناأنّ علمًا ومشروعيتها، 

 يقف أمام سلطةٍ  من أن   فَ . فكان مجلس النواب أضعمثلًا يكن ايمر كذل  في العراق الملكي 
 Democraticالحديث عن أساس العدالة الديمقراطية   . إضافة إلى ذل  ف نّ " طا يةٍ ةٍ "تنهيذي

Justice) وهو الآخر لا يدخل ضمن صراع المهاهيم على الساحة العراقية، فقد أضافت ،
 7676 أكتوبرتشرين الثاني / 7الجمهورية الثانية الهرنسية في الهقرة الرابعة من ديباجة دستور 

ثورة  أعلنتهماإلى جانب شعار "الحرية" و"المساواة" اللذين ( Brotherhood"  شعار "الإخاء
تكمن العدالة الديمقراطية، حيث تترجم بواجب  الهرنسية. وفي فكرة الإخاء يمكن أن   7169

الإخاء أو واجب التضامن الاجتماعي. فالعدالة، ونقول العدالة الاجتماعية تهرض على المواطن 
 على وجه ايرض أكثر   وهل هنا  بلد   (Solidarity) 74واجب التضامن   "واجب الإخاء" أو

                       
 .29، ص2772لدولة، عمان: دار ورد ايردنية للنشر والتوزيغ، د. منذر الشاو ، فلسهة ا 77
 .677نهس المصدر، ص  74
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 !من العراقلمثل هذه المهاهيم  حاجةً 

ومن ايمور ايخرى التي وجب الكشف عنها ومحاورتها، هو  هور بعض المهاهيم الجديدة، أو 
يد للوطنية. بحيث أصبح المههوم الجدمثلًا ، منها ثابتةٍ  لمهاهيمَ  جديدةٍ  ، تهاسيرَ ةً دقّ  أكثرَ بصورةٍ 

 .الشعب العراقي لا يعرف من هو الوطني الملتزم الصحيح، ومن هو الواهم، ومن هو المندس
نجاز العمل تحديد الهوية الوطنية وكيهية تحديد توجّ  ما يخصّ  واختلط الحابل بالنابل في ه وا 

. ومغ (78 ة وايمة العربيةيقة العراالعراقية بين ايمّ  ،الوطني في الدولة. وضاعت الهوية الوطنية
 جاهاتٍ بين اتّ  اتً ى أصبح المجتمغ العراقي مشتّ للحدود العراقية، حتّ العابرة الولاءات اختلاف 
المشاركة والشراكة،  ما يخصّ  ا فيلا تخدم المصلحة العراقية الوطنية الحقيقية العليا. أمّ  خارجيةٍ 

عملية السياسية العراقية، فايولى تعني في ال ا هو قائم  فهما أمران مختلهان. على العكس ممّ 
لا  نةً معيّ  ومكانةً حصصًا ، وبين الشراكة التي تضمن ل  حجمًا ووزنًا وتأثيرًاالذ  يختلف  الإسهام

مههوم اي لبية ك  ير مههومةٍ  بدقّةٍ أخرى،  ثيرةٍ ك هيمَ يمكن التلاعب فيها. ناهي  عن مها
 Majority معنى ايكثرية. والهرق هنا بين الكثرة والغلبة (، والذ  قد يختلف بعض الشيء عن

التي تقوم على الاستيلاء والقهر في بعض الحالات. وهنا تثار التساؤلات الكثيرة التي تواجه 
ات تل  عندما يأتي الحديث والتهاوض على حقوق ومستحقّ  ةً العملية السياسية في العراق. خاصّ 

 نة للمجتمغ العراقي.الجماعات المكوّ 

ب العراقي إلى درجة الوهم عشل، هو وصول الحالة الاجتماعية للما يخيهنا في هذا المقا وأكثر  
  تلام( في فهمهم وتهاعلهم مغ العملية السياسية القائمة، دون اPolitical Illusionالسياسي  

ياسي حالة الوهم الس ما يخصّ  . وفيكبيرٍ  القدرة على التمييز بين تل  الحالات المتداخلة إلى حد  
 ".هم أحرار  من الذين يعتقدون خطأً أنّ استعبادًا  أكثرَ  ايلماني  وته، "لا أحدَ  به ، يقول ايديذه

ف في حالة التطرّ  ،العراقي ومواصهاته السياسيةالإنسان خصال و  م من مهاهيمَ يضاف إلى ما تقدّ 
ت نهسه الذ  . ونعني هنا مضاعهة الجهد في الوقأيضًا( Political moodالمزا  السياسي  

                       
( فــي اللغــة العربيــة تنطــو  علــى اســتقرار الموقــغ وتقلبــات Dawlaفــي اللغــة ايوروبيــة، ودولــة   (Stateالمههــوم اللغــو  لكلمــة دولــة   78

لامي يكـون أهـم مـن أ  مههـوم للدولـة والن ـام السياسـي. وهـو مـا يقـود إلـى السلطة والح و . وفي المههوم الديني الثقافي في التقليـد الإسـ
مشــكلة الــولاء والانتمــاء والوفــاء للدولــة دون  يرهــا. ومــن ايمثلــة علــى ذلــ  قــولق اييــام دول، وتــأتي مــن التــداول. وكقــول الشــاعر، هــي 

 (.Homeland = Watan  من سره زمن ساءته أزمان. وهنا تتجلى فكرة الوطن-ايمور كما شاهدتها دول 
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ف هو الشخص الذ  لا المتطرّ  ينسى فيه الهدف ايساس. وهنا يمكننا الإشارة إلى القول، "بأنّ 
وهي النقطة المركزية في عقم العمل  (71 ."أيضًايمكنه تغيير عقله، ولا يرضى بتغيير موضوعه 

وهذا ينطبق  كتهاء.ة والرخاء، والمرونة والاعلى ايخذ والعطاء، والشدّ  أساسًاالسياسي الذ  يقوم 
 حيو    ، أو إجراء  مهم   ، أو موقف  سياسي   على الوضغ العراقي. فلا يوجد قرار   ةٍ كاملبصورةٍ 

عن  نسبة لا تقلّ ب خارجيٍ  ، أو دعمٍ ، أو موافقةٍ  بناءً على توجيهٍ إلاّ  عراقيةٍ  سياسيةٍ  ةٍ يصدر عن قوّ 
بها الواقغ السياسي العراقي. ور م  عجّ  ليات وأدوات الحرية والديمقراطية التي ي %، ر م كلّ 97
حدة عام احتلال العراق جرى في إطار "قانون تحرير العراق" الذ  صدر في الولايات المتّ  أنّ 

7996. 76) 

 

 ما بعد الاحتلال )العقد المرير(
 

باحتلال العراق،  واندفعواعوا وساهموا ن شجّ من الزمان، خر  علينا البعض ممّ  عقدٍ  بعد مضيّ 
ع م الجريمة، وحجم التدمير، وتهديد المصير للعراق  واندمهم على فعلتهم، بعد ما أدرك معلنين

هم مغ ذل  الاعتراف، بقوا مختبئين وراء عباءة الوطنية والتزاماتها. ولا يجوز الندم وأهله. ولكنّ 
إلى إعادة البناء  السعيبتهاصيلها، بقدر ما وجب  الانشغالعلى تل  المرحلة السوداء أو 

 استمرارندم ندمين: يكون الندم  وبدون ذل تصحيح المسيرة الهاشلة، مغ دخولنا العقد الجديد. و 
ذل  من خلال العملية السياسية ويكون ير. غيالهدم والتدمير، وندم فقدان القدرة على الإصلا  والت

ا وأداءً  شكلًا  المنقوص، والتي ارتبط موضوعها ت صخّ وش  و صهت التي  الوطنية  ، بايزمةونص 
من المشكلات السياسية، والالتباسات  بحزمةٍ  أشبه.. وبدت أمامنا ارتباطًا محكمًاالعراقية، 
 لات الدولية.الإقليمية، والتدخّ  والانهعالاتالوطنية، 

                       
 للمزيد ان ر: حسن البزّاز،  ل الحقيقة، مصدر سابق،  71
، ربيـغ ايول / مـارس، 217حمد فهمي، النموذ  العراقي خطر يتهدد الن ـام العربـي، "مجلـة البيـان" السـنة الخامسـة والعشـرون، العـدد أ76

 .11، ص2777
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 ةالصهل لإعادة هيكلة الدولة، هو البناء الدستور  الذ  أصبح يشكّ ت المطلوبة الصهاومن بين 
العقبة الكبرى في طريق التهاعل والتواصل، هي زال، ت، التي كانت ولا لاتفي هذه التحوّ البارزة 

يجاد الحلول  لجميعه، من خلال إعادة القبول تكن ْ   لغالبية الشعب العراقي، إن  المرضية وا 
وكان من بين تل   .ةٍ عامّ بصورةٍ يشها المجتمغ العراقي يعكان التي ( Familiarityوايلهة  

القوى السياسية الرافضة لنتائج ما سمي بالشرعية الانتخابية للحوار  جرّ  المواصهات، محاولة  
البعض أراد اختزالها بنتائج تل  الشرعية  أنّ من ر م على الغ لاستكمال بناء الدولة العراقية. المقنّ 

، مستندين في ذل  تجربتهاحول تنهيذها وأهدافها وصدق  من الش ّ  الانتخابية التي سادها كثير  
ها الاحتلال بالكامل مغ مناصريه ممّن ادّعوا استكمال بناء الدولة العراقية، التي هدم دعواتعلى 

الجار  من بينهم خصّ ن، و الإقليمبعض دول ل، إلى جانب الدور المريب انتماءهم إلى العراق 
 الملول إيران. 

لكامنة وال اهرة أمام النزاعات السياسية ا ركي في العراق، ايبواب مشرعةً يفقد فتح الاحتلال ايم
 لمجاميغَ ر عن المصالح الاجتماعية والسياسية التي لبست لباس الصراع الطائهي والعرقي المعبّ 

خذتها قوات الاحتلال السياسية المستعجلة التي اتّ  الإجراءات أخرى. كما أنّ  جاه مجاميغَ باتّ معينةٍ 
إلى صيا ة الدستور  ،الوطنيةية التي تنقصها الشرعمن تشكيل الحكومات العراقية بدءًا  ايميركي

في العراق، الذ  قاده الحاكم المدني  يلمرحلة الحكم الانتقال الموقّتالدائم المستند على القانون 
 ب جراءاتل عليه، و توجّت في العراق، ثم التصويت المتعجّ الصيت بول بريمر  السيئ

اللون ذ  الن ام السابق عن ة ة. وقد أفضى ذل  إلى تعميق ايزمة الموروثالانتخابات العامّ 
 ل، والتحول السريغ إلى أزمةٍ ، مغ قوى الاحتلابعيدٍ  السياسي الواحد، المتصارع، ومنذ أمدٍ 

 وحيدةً  ، ومن ثم اللجوء إلى العنف المهرط وسيلةً عرقيةٍ  أو طائهيةٍ  ، وبأنهاسٍ ومتواصلةٍ  مستعصيةٍ 
م، ما تقدّ ى لإ بها العراق، إضافةً  التي مرّ  زت المرحلة الانتقاليةفي التعامل بين ايطراف. وتميّ 

 .ايميركيبة بالمحتل بغياب الكتلة الاجتماعية السائدة، المرحّ 

الجديدة مغ بداية المرحلة الانتقالية. ومن  وقد بدأت المشكلات الحقيقية في بناء الدولة العراقية
هذه الصورة  قوف البعض ضدّ وو  (Federalism هذه المشكلات الن ام القائم على الهدرالية أهمّ 
( من الدستور تشير على 7ة  : " الباب ايول من المادّ أنّ  لبناء الدولة، على الر م من   ةحاديالاتّ 
 نيابي   ، ن ام الحكم جمهور   كاملةٍ  ، ذات سيادةٍ ة  مستقلّ  حادية واحدة  اتّ  جمهورية العراق دولة   أنّ 
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تأكيد الدستور  كما أنّ (79 لوحدة العراق"  من  وهذا الدستور ضا .(Parliamentary   برلماني(
العراقي على الطبيعة الديمقراطية للن ام السياسي، لا يعني سيادة الديمقراطية السياسية المرتكزة 

ديمقراطية  الطوائف( النا مة لسير العملية  على التداول السلمي للسلطة السياسية. كما أنّ 
 مغالعرقية المتنازعة. و  ةيساسية للدولة بين ايطراف الطائهى في تقسيم المراكز ايالسياسية تتجلّ 

عن فضلًا ات ايمنية والسياسية والاقتصادية، ، في الملهّ وزنًا ودمًاة الثقيلة، ايميركيالمشاركة 
كما ذكرنا من  ومخيهةٍ  سافرةٍ وبصورٍ في ايزمة العراقية،  الإقليميمشاركة بعض دول الجوار 

 قبل.

، تبقى ، وما يعانيه العراقيون من مشكلاتٍ تشهده الساحة العراقية من أحداثٍ  اممّ وعلى الر م 
تعداد السكان الذ  لم  يمثّل، حيث وأمنيًا، واقتصاديًا، سياسيًاعلى رأس ايولويات  ة  كثير تساؤلات  

رَ  ، أحد م اهر الشقاق على الساحة العراقية. وهو ما يهسر قرارات التأجيل عامًا 21منذ  ي ج 
 تشرين الثاني 17في  71رة التي كان  خرها اجتماع مجلس الوزراء العراقي في بغداد رقم تكرّ الم

، حيث بل  العدد  نذا  7917للسكان في العراق جرى عام  ل تعدادٍ أوّ  أنّ علمًا  .(27 / نوفمبر
لتحديد طبيعة التركيبة كوّن أساسًا الذ   7941، وأصبح سبعة ملايين عام نسمةن ييثلاثة ملا

ها رئيس الوزراء للعراق. وكذا الحال بالنسبة لوزارة المستعمرات البريطانية التي ترأسّ  يةالسكان
وزعوا نهوس العراق، دون وجود أ  من الدلائل أو ايسانيد  ل، وشالبريطاني السابق ونستون تشر 

 .(27 % 27نّة العرب لا تتجاوز الـ س، بان تكون نهوس الوالإحصائية القانونية

من القدرة على عدم جد ا  عاليةً  ها تمتل  درجةً ايزمات العراقية تبدو وكأنّ  ، هو أنّ تعقيدًار وايكث
 إقليممشكلة قيام  الخضوع والاستسلام للحلول المقبولة منها و ير المقبولة. ومثال على ذل  أنّ 

                       
 .سابقللمزيد ان ر: لطهي حاتم، العملية السياسية، مصدر  79
 ، مصدر سابق.782الشناو ، ص  27
، حول هـذا الافتـراء. ولـم يجـد مخرجـاً مقنعـاً لسـؤالي 2774تم حوار جاد بيني وبين جا  سترو، وزير الخارجية البريطاني السابق عام  27

خطـأ المتعمـد الـذ  أكلـت ثمـاره حول قيام بريطانيا بهذا التحديد منذ أول يـوم لإعـلان الدولـة العراقيـة. حيـث لـم يجـد الجـواب الـوافي لـذل  ال
بعد الاحتلال، والاستناد عليه في كل سلوكياتهم السياسية. ولجوء البعض للحديث عن اي لبية وايكثريـة وايقليـة بشـكل منهلـت دون قيـود 

، رقـم 7977( الصـادرة فـي كـانون ايول/ ديسـمبر National Geographic Magazineأو حـدود. وتقـول مجلـة الجغرافيـة الوطنيـة  
(، ومــن Peace Balance. بــأن التهــاوت فــي التكــوين العرقــي والمــذهبي فــي العــراق يــؤد  إلــى حالــة التــوازن الســلمي  481(، ص 8 

، 77.777، واليهـود 74.777،والشـيعة 727.777ايمثلة التي ذكرت مثلًا، أن تكوين نهوس بغداد في ذل  الوقت هي: المسـلمين السـنّة 
 .77، وايوروبيون .14، والهندوس .7.277ايشوريين ، و 7.777والكلدانيين 
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ايزمة  حلّ  إلى غ بالحكم الذاتي الواسغ، لم يؤدّ ستان للمحاف ات الكردية الثلاث، والتمتّ دكر 
حول المناطق المختلف حولها، قائمةً لجميغ ايطراف. وتبقى مشكلة الصراع  ةالمقنعبالصورة 

والتي أطلق عليها تسمية المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور، تل  المناطق التي يطالب بها 
قد  شاملٍ  سكانيٍ  إحصاءٍ الجانب الكرد ، وعلى رأسها مدينة كركو  النهطية. فقد كان  خر 

فقط، حيث كانت محاف ات  محاف ةً  74في  7991عام  ، بينما أجر  تعداد  7961أجر  عام 
ذل  على نصوص الدستور العراقي  فيستان الثلاث خار  سيطرة الحكومة. مستندين دإقليم كر 

كم المدني. االذ  صا ه الح الموقّت( من القانون الانتقالي 46الدائم، ومرتكزة على المادة  
( الخاصة بالمناطق المتنازع عليها. وهو ما يقلق ايقليات 777ثبتت بالدستور الدائم في مادته  و 

ايخرى المتواجدة في تل  المناطق، وخوفها على مستقبلها في  ل صراع الهيلة الكبار الذ  
 الموجودة تحتهما. ولذل  تبقى  الدول( يؤد ، وكنتيجة طبيعية إلى سحق تل  ايعشاب الصغيرة

تهوق  وجود القوة بمكانةٍ  ، وعلى درجة عالية من ايحقية في  لّ انتباه تل  التساؤلات محطّ 
 وتسمو على التزاماته. الدستورسلطان 

وهو ما جاء به على لسان  ،هذه ايفكار ذكرها في  لّ  بيتوجّ ومن ايمور ايخرى التي 
لة د معضوعلى صعيإنّه يقول وهو السابق، ،  ايميركيبرجينسكي، رئيس مجلس ايمن القومي 

ما يصنعه بالإسلام المضطرب وهو يقصد هنا  الاضطراب العالمي الجديد يشير إلى أنّ 
 ركا، وبايخصّ ييمتحديًا مربكًا ل اضطراب ايوضاع الداخلية داخل البلدان الإسلامية، يمثّ 

ي تأخذ في الاعتبار مختلف البنية العلمانية الت وانعدامق ايمر بالدكتاتورية والهساد لّ ععندما يت
ما يجر  عبر إلى . وهو يدعونا إلى الانتباه (22 تجليات وأبعاد الخصوصية الدينية الإسلامية

في  ةايميركيهات وعلاقة ذل  بالتوجّ ( Arab Springما يسمى بالربيغ العربي  بالوطن العربي 
. وقد سبق ذل  ما جاء على ضغ الجديد للمنطقة العربية على وجه العمومكيهية التعامل مغ الو 

ليسا رايز، في طرحها لما سمي في حينه الهوضى ة السابقة كوندايميركيالخارجية  لسان وزيرة
نى لب   م المستمرّ ست بحق العراق ومستقبله، وهو الهد( التي مور Creative Chaosة،  قالخلاّ 

مرحلة التدمير الكامل ى وصول ف حتّ المجتمغ العراقي وبناء الدولة العراقية، وعدم التوقّ 
 Comprehensive Destruction) لباقي البلدان  نموذجابجعل العراق . وقد صدقت مقولتهم

                       
 (84-87برجينسكي في كتابه  الاختيار والسيطرة على العالم أم قيادة العالم. ص ص  22
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نّ و ، امستقر   اديمقراطيً  الكونه ن امً لا  ،العربية والمنطقة العربية م من جميغ ما لكونه الن ام المتهدّ ا 
يحدث من نقل الهوضى ما فعلًا لباقي البلدان في المنطقة. وهذا  نموذجايكون  بحيثنواحيه، 

على ما  والهدم وليس الديمقراطية والبناء. كما حدث للربيغ العربي، وسورية الشقيقة خير مثالٍ 
ورئيس البن  الدولي  ايميركيعضو مجلس ايمن القومي ، زتوقد صاغ بول ولهووي .نقول

ن ام صدام حسين  إسقاط افترض فيها أنّ و السابق، ن ريته التي عرفت باسم  ن رية الدومينو( 
نّ  .ايهداف مختلهة   سقوط جدار برلين، ولكنّ  -من حيث ايهمية –يعادل  الديمقراطية  إرساءوا 

في العراق سيعمل على نشر الديمقراطية في سائر بلدان الشرق ايوسط، وهي عملية لن تكتمل 
لحاقلعنف... من دون إعادة بناء مناهج التعليم وتغيير الخطاب الإعلامي المحرّض ل  وا 

مجتمعات الشرق ايوسط بالقيم العالمية، التي نجهل المقاصد الحقيقية وراء هذه الطروحات 
 المريبة.

 

 فرص محتملة
 

 الحرب ايهلية الشاملة. وأنّ  صعوبةجه او العراق قد ي ة من أنّ ايميركيرت بعض الصحف حذّ 
صرارًا داد ز والتي ت الاحتجاجات القائمة الآن في العراق والاعتصامات الصامدة د ، تؤكّ عددًا وا 

 رت هذه الصحف من وجهة ن ر الالتزامات الدستورية، العملية السياسية، وقد نَ  انهيارعلى 
إمكانية حجب  أنهىذل  الغياب  حيث بنت رأيها على  ياب الرئيس العراقي عن السلطة، وأنّ 

ية، اهرات هي القبائل العربية السنّ أن الجهات الهاعلة في الت  ، مبينةً رئيس الوزراءالثقة عن 
 . ولكنّ طائهيةٍ  الاستمرار بتهميشهم يزيد من احتمال حربٍ  وليست القيادات السياسية. وأنّ 

على  طويلةٍ  مرور فترةٍ من ر م على الحدة بايمر، الاستغراب يكمن في عدم اهتمام الولايات المتّ 
ة بالنسبة للحها  على هذه ايزمة مهمّ  أنّ يدًا الولايات المتّحدة جساعها. و تدر  الاعتصامات واتّ 

نهاء يمصالح أم على  ة لم يكونوا قادرينالعرب السنّ  ة القائلة بأنّ ايميركيالن رية فكرة ركا. وا 
العرب.  الشيعة ، أ على الطرف الآخرأنّها حكر  ، ت مخطئةً  نّ إخرا  الت اهرات الكبيرة، و 

 الصمود.و على قدرتهم الإدارية والعددية والمطاولة  ضو ٍ و  رهنوا بكلّ العكس وب أثبت السنةى حتّ 
برهن على قدرة تأخذ الجانب الإيجابي من هذا الحرا  الذ   أن   أيضاالسلطة القائمة  وقد فات
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بقاء الحرا    لإخراجه عن طورهر م المحاولات الكثيرة سلميًا الإنسان العراقي على ضبط النهس وا 
 عامل السياسي العراقي الحالي.في الت جديدٍ  السلمي، كأسلوبٍ 

في إحدى افتتاحياتها التي كتبها خبيران ( Washington Postواشنطن بوست  قالت صحيهة و 
 ،الحرب ايهلية الشاملةما د العنف، وربّ شها تجدّ العراق يتأرجح بين إنّ  الإستراتيجيةفي الشؤون 

 أنّ  اتناسو  وأ. وقد نسوا صهوفه عبئةب عادة ت والميلشياتفي حين يقوم تن يم القاعدة في العراق 
خارجيتها  ةركا بذل . وما جاء على لسان وزير يركا مثلما اعترفت أميالقاعدة هي من صنغ أم

منها  كبيرٍ  ايساس تقوم في جزءٍ السلطة في العراق وقواتها هي في  . وأنّ كلينتونر  السابقة هيلا
غ للشأن العراقي. الهارق الوحيد متتبّ  لكلّ  احً واض كانبه جاؤوا ما  الجاهزة، وأنّ الميلشيات ى عل

جد ا  أكثرَ بصورةٍ ، ةً زال مستمرّ تت ولا بالاحتجاجات العراقية، التي استمرّ  ركا لم تهتمّ يأم هو أنّ 
 وتراها تمرّ  .2777عام  ايومً  76التي دامت  سبيل المثال، ، علىمصرفي حتجاجات الامن 

الكونية ولاستراتيجيتها لها ولمصالحها  ة  همّ م ركا، وهي أزمة  يفي أمتقريبًا  يلاح ها أحد   دون أن  
 .أيضًا

ق رو  العنف مثلًا منها  ةعدّ  سلوكيات ايطراف الماسكة بزمام النزاعات، حملت معها صهاتٍ إنّ 
نّ في العداء.  والإيغال والإقصاء المنهارة وبين قوى السلطة  الانتقاليةالنزاع بين قوى الشرعية وا 

سيادة عقلية  أنّ  والإبعاد السياسي المتواصل. أ    ،كالتصهية الكاملة ير معقولة بل  مراحل 
حتكار السلطة وامن معالم تواصل ايزمة الوطنية. معلمًا أساسيًا ، أصبحت والإقصاءالهيمنة 
بعيدًا ، أ  ممارسة الطائهية والعرقية المرتكزة على مساعي بناء ايجهزة السيادية للدولة الكامل
ايكثر خروجاً على  اين مةترسيخ و لموازنة العراقية وما يحمله ذل  من مخاطر العودة إلى عن ا

ايطراف المتنازعة تمارس سلطاتها فوق  لكلّ  حةٍ ى مسلّ وجود قوً وهو ق االشرعية وايعم خطرً 
بعض هنا  فسات الدفاعية وايمنية. التراب العراقي. ايمر الذ  قاد إلى إعاقة بناء المؤسّ 

عن الحرية والشرعية وضمان حقوق الجميغ  دفاعمدعيةً الفقط  الاسموزارات التي تحمل ال
بالمقارنة مغ عددًا من تل  الحقيقة، وايكثر بعدًا بالإنسان، وهي ايكثر والاهتمام المتساوية، 

ايمن  ومستشاريه ،وزارة ايمن الوطني، ووزارة المصالحة الوطنيةك يرها من بلدان العالمق 
ذل  إلى إرهاب السلطة الديكتاتورية ومحاصرتها كل وقد قاد قومي، ووزارة حقوق الإنسان. ال
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من ابتعاد ايجيال الجديدة عن معرفة الهكر أفرزه للعمل السياسي الديمقراطي المعارض، وما 
 السياسي الديمقراطي ومضامينه الإنسانية.

العملية السياسية التي يعيشها  التي تمسّ ومن ايمور الكثيرة التي يجب على ايقل، ذكر بعضها و 
العراق سيخر   عون أنّ العراق لم يكونوا يتوقّ في الس نّة  العراق منذ نحو عقد من الزمان، أنّ 

بسبب  الحاصلى التغيير دّ ا شيعة العراق فقد أكان. أمّ  سببٍ  من قبضتهم ي ّ  ةٍ كاملوبصورةٍ 
في تاريخهم إلى مواقغ ينتقلون لأول مرة فلهم. على حاضرهم ومستقب كبيرةٍ  الاحتلال إلى  ثارٍ 

مغ  كيهية التعامل لم يدر  الطرفانو . كبيرةً  لون مسؤوليةً ، وهم بذل  يتحمّ وبانهراد العليا قيادةال
تحكمها المصالح الآنية الشخصية والحزبية،  تقليديةٍ  سياسيةٍ  عهويةٍ  والبقاء في  لّ الواقغ الجديد 

الإنسانية و الطائهة والدين الوطن و تجاه  مسؤوليةٍ  ما يقغ عليهم من   في طبيعة ولم يتمعنوا بعد  
يكون  أجل أن   من   أساسي   مطلب   ي،ومنها العراق( للشعوب Firm Wellالإرادة الراسخة   إنّ (21 

بصيص  يجعلوهو ما  ،مةوالمهشّ لها دورها في إعادة بناء المجتمعات العربية المنهكة والمنهارة 
 صنعةٍ  بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "استعينوا على كلّ  اإذا أخذو  ، إلاّ افتًاضئيلًا وخايمل 

يكون البحث في شؤون السلطة ومتابعة أمور  . وأن  كي توضغ ايمور بنصابهابصالح أهلها". 
 ..ما يخص كيهية الحكم وفلسهته، وتسيير شؤونه، ومراقبة عملية التعامل السياسي الدولة في

ره سخّ تولم عقلًا ة التي تمتل  وايمّ  ،ليس لها وجود  ( Brilliant عقلًا نيّرًا لتي لا تمتل  ة افايمّ 
عسى (27 قر كالجهلف. فلا  نى كالعقل ولا لخدمة ايهداف الإنسانية الراقية، لن يكون لها شأن  

خراجهللوطن العربي وشعوبه، حافزًا يكون ذل   أن   دركين ممن حالة الخدر والخطل والخمول.  وا 
بالخطأ الاستراتيجي  ةً جوانبها ومراحلهاق خاصّ  العراقية بكلّ  المأساةجوهر هو  يبقى الاحتلال أنّ 

حدة الولايات المتّ  الذ  يقغ به صاحب القرار في الاعتقاد بالعداء المبدئي والاستراتيجي بين
تي تحكم الاختلاف حول المصالح ال وبعض دول الجوار الجغرافي للعراق ك يران. حيث أنّ 

 .المتنا مةبديلًا لإستراتيجيتهما  تكون التاريخية لا يمكن أن  علاقتهما 

 كاملٍ  ومن الدروس المستنبطة من تل  التجربة المريرة التي عاشها العراق على مدى عقدٍ 
ما يجر  على  ى هذه اللح ات التي نراقب بها عن كثبٍ منذ الاحتلال البغيض حتّ و  ،من الزمان

                       
 .72الشناو ، مصدر سابق، ص 21
 .729ن ر:  ل الحقيقة، مصدر سابق، صاللمزيد  27
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، ، وتجاهلٍ ، وتجاوزٍ ، وتحالفٍ رٍ حا، وتنطٍ من تخبّ  لهايتخلّ ة وعمليتها السياسية وما الساحة العراقي
 أنّ أولًا  ي هر العراقية القائمة. وهناالبوتقة جميعها تهعل فعلها ضمن إنّها . ، وتعارضٍ الفٍ خوت

الهوضى وعدم في  ، وبين من يرىوصحيحةٍ  سليمةٍ  أسسٍ  لىعالصراع بين من يريد بناءها 
نسانيًاوالمقبولة لتحقيق مآربهم المرفوضة مجالًا  رارالاستق  . ومثلها شبيه  سياسيًا وقانونيًا وخلقيًا وا 

، وبين السليم القويم الذ  لا يريد أو ير ب  الجر ( وبالشخص الكسيح الذ  يريد القيام بالعد  
باط المتين بين الوضغ الارتأنّ . ثانياً كلتيهما في الحالتين و. فتكون النتيجة واحدةً القيام بالعد  

يكون  لن   الحلّ  ، على أنّ وبوضو  كبيرٍ ر، ، يؤثّ حوله العراقي القائم وبين ما يحدث من تحولاتٍ 
ة التي تحكم بات الحالة العامّ ال روف، دون استكمال متطلّ  تحت كلّ ممكنًا يكون عراقيًا ولن 

قوى العالمية بقيادة الولايات الترسمه كبرى الوضغ الدولي، وما  هها. ثالثاً أنّ المنطقة وتوجّ 
الممكنة، قبل تحقيق أهدافها الكونية في و على إيجاد الحلول والسبل الهاعلة يساعد ، لم حدةالمتّ 

يبقى ، . رابعاً قادمٍ  ل طويلٍ كي تضمن ايهداف لمستقب هايضغ العراق على رأسوالذ   ،المنطقة
 الإستراتيجيةلها أهدافها  ايمة، بأنّ ما أدركت ، هو، متى ما قيل ويقال ايساسي لكلّ  لمالعا

هذه ايهداف المشتركة، هي الضمانة الحقيقية لوجودها، ومتى أن ة، ايمّ  وعتالثابتة، ومتى ما 
، ومتى ما سعت ةً كافّ تمامًا بوجودها  وجودها مقترن  أنّ  ،ةمن دول هذه ايمّ  دولةٍ  كلّ  أحسّت  ما 

ءها الداخلي السليم، القائم على أسس ايهداف المشتركة بنا ة، بأنّ هذه الدول المكونة للأمّ شعوب 
ايمل  عن، عندها يمكن الحديث ةللأمّ  هو الدعامة لتحقيق الهدف العامّ  والطموحات المشروعة

من بلدان هذا الوطن العزيز. وعلينا تقغ مسؤولية الانتباه،  بلدٍ  لكلّ  ايمة، والخاصّ  العربي لكلّ 
نا كالشجرة التي تحمل أ صانها الكبيرة ة، بأنّ اين مة أو ايمّ أو الشعوب سواءً كان على صعيد 

من جذعها وبالسوية. وعندما تتخاصم هذه الهروع والمورقة اليابسة  ،ة والسمينةالغثّ  والصغيرة،
". وعندما يأتي من ايسباب، يقول لهم الجذع، "كهى كهانا جدلًا فكلنا جياع   سببٍ  المختلهة، ي ّ 
 بي، فأنت منّي". بعض أ صانها، تقول، "هوّن علي ، ورحمةً قطغ و الهأس لقطعها أ


